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How do we understand the theory of value determinism in the media? 

Structural approach  
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 : ملخص
تهدف هذه  الدراسذإ  مح واةلذإ  خذو  اذولا التلا ذظ يذ  لحتريذإ اقتميذإ القيميذإ ة التيذار البنذو  الذه  يقذوم 

 مبذدأ المعقوليذإ، مبذدأ السذيا يإ، مبذدأ الأجزاء، على العلا إ ،أسبقيإ الأجزاء على الكل أسبقيإعلى أساس  

 اقتميذإ لحتريذإ ملامذ   خذو في يالبنويذإ الاسذتعالحإ ةالتعا ذ   ة مذ   ذلال هذه  المرتكذزات  لحسذتاي  التذزام 

 التذاريظ الإطذار عذ  يعيذدا دا ليذإ كبنيذإ النتريذإ تركيبذإ أ  الذدا لظ المسذتو  ةلذوعلى الإعذلام في القيميذإ

 .التاور 
 .بنيويةالمقاربة ال ، الإعلام، الحتمية القيمية  :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The aim of this study is to try to understand the lines of convergence 

between the theory of the value determinism and the Structural theory  

which is based on Precedence of all parts, precedence of relationship over 

parts, contextual principle, principle of reasonableness, principle of 

synchronization and succession . 

  Through these pillars  we can help to understand the characteristics of the 

subjective determinism in the media, even at the internal level, i.e. the 

theoretical composition as an internal structure away from the historical 

evolutionary framework. 

Keywords: determinism, media, structural approach. 
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  :مقدمة .1

القول أن ما سيأتي في هه  الدراسإ المتواضعإ لا يرتبط يالسياق المعرفي لنتريإ اقتميإ ينبغظ في البدايإ 
القيميإ في الإعلامفهلك أمر يشترلا يعض الو ت في القراءة المتألحيإ ةالدالإ ةالهادئإ في كتايات البرة سور 

تي ليس ع  النتريإ عز  عبد الرحم  حتى تتض  الرؤيإ ةيصب  موضوع النتريإ ةاضحا ةجليا . ذن ماسيأ
كما سبق أن أشرت في دراسإ   –ة نما هو ع  منخج  راءة ة خو النتريإ . ذ أن كتايات عبد الرحم  عز  

تقتضظ أن يمتلك القارئ ذاتيإ  كريإ ة نيإ عاليإ لكظ يستاي   ك الرموز ةالعبارات الدالإ  –سايقإ 
   خو هه  النتريإ ، ةيلاحظ القارئ لصاح  النتريإ ةهظ كثيرة .  ن ما سيأتي الآن هو ع  مفاتي

استخدام تعبير مفاتي  يالجم  ةليس يالمفرد ةذلك لأن مدا ل هه  النتريإ متعددة .  خل يمك  الد ول 
 مح الفضاء الواس  للنتريإ م  المد ل البنيو  أ  هل المقاريإ البنيويإ تساعد على واةلإ  خو لحتريإ 

 .اقتميإ القيميإ في الإعلام ؟
ةالبنيإ في التفسير الفلسفظ  (Structure)في البدايإ اعتبار لحتريإ اقتميإ القيميإ في الإعلام  ينيإ  يمك 

 تحمل معنى المجموع أة
  1"الكل" المؤلف م  ظواهر متماسكإ، يتو ف كل منخا على ماعدا  ةيتحدد م   لال علا ته بما عدا 

بادئ المشتقإ م   وا  البنيإ ةم  أهو هه  ةكما هو معرةف يقوم المنخج البنيو  على جملإ م  الم
 المبادئ:

_أسبقيإ الكل على الأجزاء ،أسبقيإ العلا إ على الأجزاء، مبدأ السيا يإ، مبدأ المعقوليإ، مبدأ التزام  
 2ةالتعا  ...  لخ.

الحفتاح.  ن ةبما أن البنيويإ مدرسإ متكاملإ ةيالتالي مغلقإ  إن منخجخا )   المنخج البنيو ( هو في حالإ 
المنخج البنيو  يالرغو م  ارتباطه الأكيد يإطار لحتر  مع  يتمت  يالحفتاح طبيعظ يسم  له يالاتسام 
يااي  الاستقلاليإ النسبيإ ع  النتريإ. ةم  ذلك لحستاي  الاستعالحإ يه في  خو ملام  لحتريإ اقتميإ 

إ كبنيإ دا ليإ يعيدا ع  الإطار التاريظ القيميإ في الإعلام ةلو على المستو  الدا لظ أ  تركيبإ النتري
 التاور .
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  ن اقتميإ القيميإ في الإعلام كبنيإ تتضم  عناصر البناء التاليإ : 
 أ/ علوم الإعلام ةالاتصال كمادة  ام. 

 ب/ الفكر الاجتماعظ المعاصر في القرن العشري  كمادة مستوردة  ذا ص  هها التعبير.
 ج/التراث العربي الإسلامظ على سبيل الاجتخاد ةليس النقل كمادة وليإ 

 د/ القرآن الكريم كإسمنت مسل  ياب   ةيمسك النتريإ يإحكام .
ةأستسم  البرة سور عبد الرحم  عز  على هه  التشبيخات التي تجعل ربما م  النتريإ كتلإ جامدة ةثايتإ 

ع   صد أداة التشبيه م  ةجه الشبه حتى يكون التشبيه  ةهظ ليست كهلك يابيعإ اقال. ةاستخدمت
 لحا صا ةليس تاما أة هو كل شظء.

ةضرةر  الآن العودة  مح مفاتي   راءة ة خو اقتميإ القيميإ في الإعلام الحالا ا م  هه  المقاريإ البنيويإ  
 ة ق المحاةر التاليإ:

                                                                                                                                             :             أسبقية النظرية ك:"كتلة " على الأجزاء-1
 ن البنيإ تشترلا الكليإ، ةهه  الخاصيإ تفرز مبدءا منخجيا هو النترة الكليإ للموضوع  أ  "  مح النتريإ  

لزاةيإ   نترة القارئ للنتريإ تشترلا مناقيا أسبقيإ الكل  على أجزائه.  يستحيل  خو ككتلإ"  ةم  هه  ا
لحتريإ عبد الرحم  عز  ما لم يك  هناك  لمام يعدد معتبر م  دراساته على الأ ل، أ  ينبغظ  ضاء ة ت في 

النتريإ م   لال   راءة كتايات عز  عبد الرحم   راءة متألحيإ ةيهاتيإ  نيإ عاليإ حتى تتض  الرؤيإ ةتبدة
 (prises de vues( المنتور العام للنتريإ هو اله  يحدد المسا ط ) Perspectiveالمنتور أةلا  ) 

 ليفي ستروسالمسقط الأمامظ للنتريإ ةالمسقط الخلفظ ةالعلو  ةالأيم  ةالأيسر ةهكها . ةلقد اعتمد 
 Structure élémentaires de laعلى هها المبدأ في تحليلاته منه كتايه " البنى الأةليإ للقرايإ " )

parentéكان لاير  في ألحساق القرايإ  لا كليات تخض  لمبدأ أسبقيإ الكل على ليفي ستروس ( . ف
رك  م  دراسات ةأبحاث . ةم  هها المنالق  نتريإ اقتميإ القيميإ الإعلاميإ هظ ذلك الكل الم3الأجزاء 

 عز  عبد الرحم  في الإعلام ةالفكر الفلسفظ المعاصر ةفي التراث... لخ. ةهه  تشكل مسا ط النتريإ. 
يزيد عدد هه  الدراسات ع  خمس  دراسإ كلخا تقريبا تنالق م   شكاليإ ةاحدة هظ: في كيفيإ  خو 

ز  عبد الرحم  في حقيقإ الأمر كت  دراسإ ةاحدة التاهرة الاتصاليإ ةالإعلاميإ  خما  يميا ةحضاريا ؟.  ع
م  منتور ةاحد، لها زةايا متعددة ةألحالق م   شكاليإ ةاحدة يمك  التعبير عنخا مجازا هنا يالتساؤل التالي: 
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هل مشكلتنا الإعلاميإ هظ في غياب القيمإ؟ ةهل يكم  اقل في عودة القيمإ ؟.  المشكلإ الإعلاميإ هظ 
له   د يق  عليه الأثر ةالقيمإ هظ المتغير الرئيسظ المستقل اله  يتأتى منه التأثير سلبا أة المتغير التاي  ا

  يجايا. المسألإ  ذن في اعتقاد   هظ في مد  تقارب ة/ أةتباعد القيمإ ع  الاتصال ةالإعلام ؟.
اسات في الفكر  مح الآتي : در  –لم  يريد الالتحاق يالنتريإ  –ةيمك  تصنيف أبحاث عز  عبد الرحم   

( ، دراسات في مجال الصحا إ )  Pensée philosophique Moderneالفلسفظ المعاصر ) 
Journalisme ( دراسات في مجال ةسائل الإعلام الجماهيريإ ،)Communication de 

masse ( دراسات في مجال العلا ات العامإ ، )Relation Public دراسات في مجال ،)
( ، دراسات في مجال Technologie de Communicationإ للاتصال )التكنولوجيا اقديث

( ، دراسات في مجال لحتريات الاتصال Formation Journalistiqueالتكوي  الإعلامظ ) 
(Théories de Communication  دراسات في مجال المناهج الإعلاميإ ، )                      

 (Méthodologie de Recherche en science de L’ information  يالإضا إ ، )
 لخ. هها يالإضا إ  مح كتبه العديدة ةالدالإ الفرديإ أة يالاشتراك م  آ ري  ةما كت   .. مح ترجماته المتعددة

  4ع      سخاماته ةلحتريته.
  المجالات السايقإ ) أ  الوحدات  ن كتايات عبد الرحم  عز  عبارة ع  عناصر دا ل الكل المؤلف م

(. ةتساهو هه  المجالات في تشكيل لحسق النتريإ ) أ  اقتميإ القيميإ في الإعلام ( .  نتريإ عز  عبد 
في  وله أن غودوليه ( م  تلك الوحدات. ة د أكد على هها المبدأ  Systèmeالرحم  ما هظ  لا لحسق )

المنالق أن  خو لحتريإ اقتميإ القيميإ في الإعلام يعتمد على .ةيمك  القول م  هها 5الجزء مشرةلا يالكل.
مبدأ الكليإ أة الا تراب منخا ةليس على مبدأ الجزئيإ.  خها المبدأ الأ ير  د يساعد على الفخو الجزئظ 

 يساعد على  خو النتريإ كنسق متكامل ةمنسجو. لكتايات عز   صاح  النتريإ ةلكنه لا
 
 
 :الأجزاء أو القيمة المحددِّة لهاأسبقية العلاقة على  -2

يرتبط مفخوم البنيإ بمفخوم العلا إ دا ل لحسق مع ، ةما يخو البنيويإ ليس الأحداث ةلا الكلمات في 
عزلتخا ةلك  العلا إ التي تقوم ي  تلك الأحداث أة الكلمات.ةم  هها المنالق أيضا لايمك  النتر  مح 
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راسات منعزلإ ةمفصولإ ع  يعضخا البعض ة نما ضرةر  معر إ العلا إ لحتريإ اقتميإ القيميإ في الإعلام كد
الوثيقإ التي تحكو هه  الدراسات  يما يينخا.  نتريإ عز  عبد الرحم  تتض  أكثر كلما أمعنا النتر في 
الخيولا التي تريط مساهماته. ةعليه  إن معر إ العلا إ ي  دراسات عز  عبد الرحم  مبدأ منخجظ يقود  مح 

تغلغل في الدةا ل  ةيؤد   مح توليد المعاني العميقإ للنتريإ. ةسبق أن أشرت في دراسإ سايقإ أن ال
دراسات عز  عبد الرحم  عبارة ع  سلسلإ متراياإ اقلقات ةأن هناك  ياا ر ي  المستو  يشكل حلقإ 

التصورات ةصل ي  كل هه  اقلقات، ةهها الخيط يتمثل في النزعإ اقضاريإ المفعمإ يالفكر ة 
المتعاليإ.كهلك يمك  ملاحتإ المرجعيإ القيميإ غير المباشرة كعلا إ ةثيقإ أة الإسمنت اله  يحكو 
الدراسات كأجزاء مشكلإ لوحدة ةاحدة هظ النتريإ. ةيمك  على سبيل المثال الإشارة هنا  مح تلك 

أن يلاحظ مثلا أن " أهميإ  العلا ات التي تريط أبحاثه  تجعلخا متسلسلإ ةوكمإ،  القارئ الجيد يمك 
الأ بار" في المعالجإ الصحفيإ يوليخا أهميإ ةهظ حجر الأساس في يناء الصحيفإ، ةتشكل الأ بار كمفخوم 
ةممارسإ علا إ ي  أبحاثه التاليإ : "التد ق الإ بار ، الأطر المرجعيإ الثقا يإ ةالتجهر التاريظ " ، "المرا بإ 

" ، " الأ بار عبر الثقا ات " ، " الصحا إ العرييإ،  راءة تقييميإ في ثالوث الاجتماعيإ في غر إ الأ بار 
ةليام رةف " ، " الصحا إ ةعلو المعاني" ، الصحا إ في المغرب العربي "ةهظ دراسإ ياللغإ الانجليزيإ. 

لخبر ع  ةترتبط هه  الدراسات  يما يينخا م   لال  عااء الباحث أهميإ للخبر اله  يقدم المعر إ ة صل ا
الرأ  ) أ  اقكو على ماحدث ( ةتأكيد عبد الرحم  عز  على أهميإ المعلومات في الممارسإ الصحفيإ ، 
ةلا لحتحدث هنا ع  الإطار المرجعظ القيمظ كمنالق ةكعلا إ ي  الدراسات ةالأبحاث السايقإ الهكر. أما 

 والي:دراسات عز  عبد الرحم  التي اهتمت يالرسالإ كعلا إ  خظ على الت
"أزمإ الرسالإ في النتام الإعلامظ الجزائر " ، "ثقا إ الالبإ ةالوعظ اقضار  ةةسائل الاتصال " ،" 
ةسائل الاتصال ةالعالم الريفظ"، " أزمإ المنالق ةتمدن الرسالإ" ،" أثر الوسائل السمعيإ البصريإ على لحتام 

  . القيو ةأنمالا الاستخلاك في المجتم  الريفظ الوسيط " ... لخ
ةيحل التكوي  في مجال الإعلام كعلا إ ي  دراست  هامت  هما : " التكوي  الإعلامظ ، التلا ظ ةالتلاغظ 
ي  الوسيلإ ةالرسالإ " ةهظ دراسإ تابيقيإ على عينإ م  طلبإ  سو علوم الإعلام ةالاتصال ةالثالحيإ يعنوان 

حالإ يرامج التكوي  ينفس القسو ةتم استنتاج أن " التكوي  الإعلامظ ةالتصورات المرجعيإ " ةهظ دراسإ 
يرامج التكوي  في هها القسو تعمل ليس على تكوي  الالبإ ة نما تعمل على تشويه ذاكرتهو لأن المفردات 
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يعيدة سيا يا ةزمالحيا ةحضاريا ع   صوصيات الالبإ المتلق  لهها التكوي ، يالإضا إ  مح ذلك غياب 
ر التكوي  ي  الرسالإ كغايإ ةهدف ةالوسيلإ كأداة. ةتأتي النتريإ الإعلاميإ كبعد العلا إ المتفاعلإ في عنص

 يمظ ةحضار  في أبحاثه الخاصإ يالفكر الاجتماعظ المعاصر في القرن العشري ،  ذ نجد تقديمات لنتريإ 
لخلدةني ) م  هنا اقتميإ القيميإ في دراسته" المدارس الاجتماعيإ في القرن العشري  ةتأملات حول المنتار ا

يدأ النبش في التراث العربي الإسلامظ ( ةكها في" مايعد البنيويإ ةالمعالم الثقا يإ العرييإ" ةفي " ماهيإ 
التاهرتيإالاجتماعيإ ة ضاء اقياة العرييإ "ةفي" الإعلام الإسلامظ تعثر الرسالإ في عصر الوسيلإ" ةفي " 

عيإالرمزيإفي المجتم  العربي" ةفي" التحليل النقد  ةالبنيإ المؤسسيإ التفاعلات الرمزيإ ةحقيقإ اقياة الاجتما
في المجتم  العربي "...الخ.أما لحتريإ اقتميإ القيميإ في الإعلام يرزت كفعل يقتضظ التأسيس في دراسته 

طر "الوا   ةالخيال في الثنائيإ الإعلاميإ" يعد أن كان يتراةح ي  الإسخام في البحث ع  البديل ضم  أ
متعددة ةي  ا تناعه يضرةرة  يجاد هها البديل ضم  اطر الموجخات الهاتيإ للقيو المنبثقإ ع  المجتم  العربي 
اله  درسه اتصاليا ة علاميا.ة د أشار عبد الرحم  عز  في كتايه دراسات في لحتريإ الاتصال نحو  كر 

ةض   يخا الأسس التي تقوم  6الإعلاميإ"  علامظ متميز  مح أن هه  الدراسإ" الوا   ةالخيال في الثنائيإ
ةم  ذلك  خظ لم تستوع  كل عناصر النتريإ كما لايمك   خمخا ما لم لحفخو الأبحاث 7عليخا لحتريتنا

اللاحقإ الخاصإ  يالمخيال الإعلامظ ةالمكان الإعلامظ ةالزم  الإعلامظ  ةالرأسمال الإعلامظ الرمز  
ةالبصر ةماهيإ اقق ةاققيق ة ةعنف اللسان ةالإعلام الخ ةتعتبر  ةييولوجيإ الأثر الإعلامظ ة عل السم 

القيمإ هظ اقلقإ أة الرا د أةالعلا إ ينيويا التي تمسك كل هه  الأبحاث  تجعلخا مسا ط لاتتحرك  لا 
 ضم  دائرة النتريإ ،ةاستخدام مصال  اقتميإ دليل على العلا إ الوثيقإ للقيمإ في هه  الدراسات.

 :ية من زاوية سياقيةالنظر  -3
 ن عناصر لحتريإ اقتميإ القيميإ الإعلاميإ  لاتحمل أ  معنى أة دلالإ  لا في  طار السياق العام، ةهها 
يعني لكظ لحفخو معني أ  دراسإ م  دراسات النتريإ ينبغظ ةضعخا في  طار سيا خا العام. الأمر  ذن شبيه 

أن لحضعه في علا ته م  الأييات الأ ر  ة لا يتل  يالقصيدة الشعريإ  لكظ لحفخو ييتا م  الشعر يج 
المعنى. ةلفخو جيد لنتريإ اقتميإ القيميإ لاينبغظ  راءة جزء م  النتريإ ة غفال يا ظ الأجزاء .  النتريإ  

 كالسنفولحيإ الموسيقيإ تص   يخا كل الأقان.            
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قا يإ ةاقضاريإ ةالتارييإ التي ساعدت على  ن النترة السيا يإ تستدعظ حضور العوامل الاجتماعيإ ةالث
تبلور هه  النتريإ. ةأعتقد أن البيئإ التي كان ينتمظ  ليخا عز  عبد الرحم  ةطبيعإ تكوينه الديني ةدراسته 
في أمريكا ةاحتكاكه يأتباع النتريات الغرييإ ةلحبشه المتواصل في التراث  لخ، هظ العوامل التي تشكل سياق 

القيميإ في الإعلام. ةم  ذلك لحقول أن  خو هه  النتريإ لايكون بمعزل ع   خو السياق لحتريإ اقتميإ 
 العام المباشر ةغير المباشر اله  تولدت  يه النتريإ ةاله  يتحرك في  طار  الباحث. 

 النتريإ لها أيعاد سيا يإ كثيرة، ةلفخمخا يشكل جيد ضرةر  في اعتقاد  الإحاطإ ةلو جزئيا يبنيإ الفكر 
الفلسفظ ةالاجتماعظ المعاصر ةهها هو السياق الأةل للنتريإ الإلمام يبنيإ لحتريات الاتصال المعياريإ  اصإ 

يشكل هها السياق الثاني،  راءة التراث م  مثل المقدمإ لإي   8(مارشال ماك لوهان) ةمنخا لحتريإ 
البنيو  ي  الإلحسان ةالتراب   لدةن ة سخامات مالك ي  لحبي في مشكلات اقضارة ةواةلإ  يراز الترايط

ةالزمان، ةيشكل هها سيا ا تراثيا للنتريإ، ةيعتبر الوعظ يالمشكلإ في العالم الإسلامظ ةالوعظ  ارج 
المشكلإ سيا ا آ ر للنتريإ أيضا.ةيرتبط القارئ يكتايات عبد الرحم  عز  كلما كان على صلإ يالسيا ات 

ت التاهرة الإعلاميإ ةمكنولحاتها الدا ليإ ةالخارجيإ، كما أن القارئ السايقإ  خظ التي تد عه  مح معر إ تجليا
لايرتبط بمعاني ةدلالات ةمفاهيو عز  عبد الرحم  يل يعتبرها م  الصعويات  ذا كان لايفخو في هه  
السيا ات أة ألحه يعيد عنخا ، ةهها يعني ينيويا لكظ تفخو معنى الكلمإ يج  ةضعخا في  طار سيا خا العام 

 حد ما ذه   ليه سوسير. على
 ن السيا ات السايقإ تؤد   مح هدف أساسظ هو اكتشاف ينيإ النتريإ .  اقتميإ القيميإ في    

الإعلام اتض  أنها لاتوجد على السا  أة على ظاهر الأشياء ة نما الكشف على النتريإ يكون م   لال 
 لمؤطرة م   ري  أةم  يعيد للنتريإ.  البنيإ الدا ليإ ةعلا إ هه  البنيإ يالسيا ات المختلفإ ا
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